نمسي را لتصوص وحدود التاوټل عند 


زت کضمود نغ اشام زی با5 اند E‏ 
د نعمان بوقرة يڻ عدا 


أستاذ محاضر بقسم اللغة العربية وادابها - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - 
ا کا اي 


ملحخص النحث: 

تتنزل هذه الدراسة في سياق التعريف باراء أحد أبرز مؤسسى المدرسة 
الظاهرىة فی تاريخ التشريع الإسلاميء وهوابن حزم الأندلسي الذي ترك 
بصمات واضحة المعالم في تاريخ المنظومة التشريعية» وكانت آراؤه الأصولية 
والفقهية» والكلامية والعقدية المتميزة سببا مهما في إثراء الحراك المعرفى 
الأندلسي وتفعيله في حقول معرفية متعددةء و كان ذلك بقضل ما آوتيه من 
تجربة وخبرة؛ آهلته لأن يقرا النصوص القرآنية ويفسرها في ضوء معرفته 
السنة والبيان الحربيء فستزشدا بفنهع الاستذلال والمتظقء وها مامي قكره 
عن مدرسة شيخ الإسلام ابن تيميةء ولعلنا نجد في هذه المقارية النظرية بعض 
التوصيف لمرجعية الخطاب الديني وقواعد تفسيره وتأويله» رؤية ومنهجاً في 
ظل الأسس اللغوية والبرهانية التي قامت عليهاالنظرية الظاهريةء وهذا من خلال 
بسط القول في النقاط التالية: 
| - التأويل في التفكير الإسلامي. 
ب - مفهوم التآويل عند ابن حزم. 
ج - بين التفسير والتأويل. 
ےھ کج اال واا 
ه - قيمة الجدل في حوار ابن حزم مع أصحاب الفرق. 
ی كد تهج قدا حو اة اة 


ز - الحوار الدينى مع أهل الكتاب. 
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التأويل ف التفكار الإسلامي 

برقط التاويل في اقازي االقكز الإسلاشى بالخلاف :حول السكم والمتشابة هي 
لزا وة افكت للل على وها القحفية قاقر هذا اتخات اهن خر 
مدارس فكرية شتى أصبح لها التأثير المعتبر في الحياة الاجتماعية للمسلمين. 

ولقد سجل القرآن أولية النزوع إلى التأويل» باتباع المتشابه في آیه بقوله 


بل ي ت کي يي ایی ایی سے اس سے ج E‏ اکر ر ڇ کر ت ر ا 
تعالى: اهو الىئ أنزل عليْك الكتب ينه ءايلت حكنت هن ٣‏ ا ر 
ا ا اا اي لر . سے ر ار ر یر 2 ا ا 
ريج م رع rS.‏ غ ت ت کر لے ع سے سے یہ 
وابتعاءَ تاويله» وما يلم تأويله۶ آل I‏ ف الا ا ءامنا به 


ج ر 2 
کل من عند ريا 4 رال عمران / ۷). وربالرغم من ارتباط هذه الآية بسياق 
الفرق اک تعتقد ضاالها: کالخوارج» ا والحروردةء ا حدر أ عمد 
العا کنا کقانروی نوا له دارمل , ا ان قق اك جلى 
تكن الفضنق اساب ترون تاوف اا اله الى این آنا ولت قى 
سياق الجدال العقدئ بين المسلمين وأهل الكتاب من التصارى واليهود. انظر الإماح 
النيسابوري» أسباب النزول» ص .٥‏ 
)"( انظ موقف ا رخ 2 محمار س هي الفرق الإاسلامية: في کتاره ألرد ل ادن 
النغريلة اليهودى ورسائل خری» شر a E‏ 
)( علي بن أحمد بن سعيد بن حزح» فقيه وعالم مجدد من علماء الأندلس الإسلاميهء ولد 
يقر طة نة ۸۶ ٣ه‏ ي ن مندهة المخيرة وني ار 2 و ا کا 
موطن أسرته بمنت ليشم سنة n le E area‏ ا لخو : و فك 
الرحمن الازدي» وران من طايته: المۇرخ الحميديى» واين عند البر؛ وأو محمد نن 
التطقء والطا اتاو وتات السام والأفول اقرخ ورهاة طق اة قن 
لى سبي الل الذهبي مسين اعلام الاك جرس ارا ىى 5% %4 
وباقوت الحموي: معجم الأدياءء دار المأمونء ف eTYY f‏ و شحصدك فردك وجدی؛ 
القن فى كن :وة اهي اهاز التسرة. الكانت. واترجة قاف 53 
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آن جملة - «والراسخون في العلم يقولون» - ليست معطوفة على اللهء إنما هي 
اء وخا تولو ها وان قاسكاقة :وانتل على قلف أن آله خر 
تتبع المتشابه» وعد طالبه زائغ القلب» فكيف لراسخى العلم أن يسعوا لطلبهء 
وهو درب من دروب الزيغ والضلالة؛. 

إن التأويل في الحقيقه من آوسع آبواب الاستتباط العقلي» وتحليل 
النصوص الدينيةء في تاريخ الفكر الإسلامي» وهو أداة مهمة في يد المجتهدين 
تعين على الكشف عن روح النص المساير لظروف العصر وملابساته من جهةء 
وستكان لتقا من مطانها هن هة اف فى سم دكت اة 

غير آن الخروج عق نطق البحة الئزيه ,والشرد الفقصره على الطيعة 
واللغه كانا سبيا فى حدوث شقاقات فكريةه خطبرة» کادت تودی بوحدة الامه 
وتماسكهاء ضد الثقافة الوافدة» بل لم تسلم من التشويه في اا عديدة» قاح 
بها بعض من تشبعوا بتقافات غريبه عن الإسلام» تم راحوا يسلطون تلك 
تت على النضء بدغوى التأويل وفتح باب الاجتهاد. 

إن لمعنى التأويل بعداً أصولياًء من حيث هو عودة بالشيء إلى أصله الأولء 

إذ التأويل في دلالة اللغة مشتق من الأول» بمعنى الرجوع يقال: آل شىء يول 
ألا ومآلا: رجع. وأول إليه الشيء: رجعه. وآلت عن الشيء: ارده یل 
م سو او قول رت باکر کی ا ری التي تستهدف تفسير 
معانيه والكشف عن الحقائق المتضمنةء وهذا ما أشارت إلبه الآرة بصراحة» فی 


ي 1 RE‏ ا م اي اا ۳ 

قوله بارت تعاتی: چوا کی ھا الان ان تات ین ادرت اق وکین د 

انیر چو می ا کے کے بے ایک کے نے سیر سے س ر سر لر ال سے 

ری بال دد دك ول ال ج رسب فبك ن زب لاان 9 ۹ دقولون 
تھے کا کر ہے لر 2 ا گت سے ار ی ی ا E‏ 

نر ا او e‏ ا 5 من ا کد من دون الل ان ا 

بے سی ج ا ي ا ا 

صلدفان قن ل( ل E‏ ا وو ا 2 ا كلك کب 

س مر ار ي 
الدب من لهم ا گت کت َي الیب @4 ریش ۲۷| 
)٩‏ وهذا يعنى أن التأويل يعتمد أساسا على حركة الذهن فى اكتشاف المعنى 
من داخل التصء» من خلال العلاقات التركيسة بين أحزائه. 


¥( الخگاح. ۲“ 1 YY k‏ 
( این منظور؛ لشتان العربء مادة أولء؛ وأنظر اين الاتير؛ النهابة ١ء‏ ا 
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مفهوم التآويل عند ابن حرم: 

يذهب ابن حزم إلى أن التأويل هو انحراف عن النص» وعن صورته 
الحقىقىة المعبرة عن الحقيقة ذاتهاء وقى هذا السباق اللغة مكتملةء بينما بحافقظ 
اتس التيتى عل بات روكت آل هل لح 

ومن شلک الزأودة بننقی قن عملده القراءة التفسبريدة النحث عن مقاهيم ھا 
زاء الأشطن والاكقك اللات الباشرة الق كتل عليها الالفاظ كوسيلة 
للتعبير عن المعانى المنظمهةه في الذهن» وبين النص المنفتح على المعاني 
اللامتناهيةء وهذا ما جعله يسوي بينهماء وكان من المفروض آن يكون التص 
دهن آلقة لئے می عع ن اقام واا توك اك بالتایا 2 
يخلو من أحد وجهين لا ثالت لهماء إما تأويل دعوى لا يشهد بصحتها نص 
القراآن»؛ أوسنة صحبحة» أو إجماع» فده نقول | وحدناهدء واما تاوذان.. e‏ 
ویشارکه في هذه الرؤية ابن تيمية الذي يذهب إلى كون لفظة التأويل من 

تع ی ك ییا حف ا ل آنه كاف ون وق اه فن ان 
الكلام طلباًء كان تاويلة نفس القعل المطلوب» ون کان خبراً كان تآويله تفش 

فى حين ندل المعنى الثالث للفظة على صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما 
كاك ل مهل وه فاق تكو الكو امقام 
في حين يعرفه ابن رشد في فصل المقال» بقوله: (إخراج دلالة اللفظ من 
) عيذ الهادى عبد الرحمن»ء سلطة النص؛ ص "٤١‏ . 
( 
( 


ارد لی ن الو سن ا 
امك قى الس صن 8# و ةه 
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لدلالة الحقيقة إلى الدلالة المجازيةء من غير أن يخل - في ذلك - بعادة اللسان 
العربي في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه»ء أي بسببهء آو لاحقهء أو مقارنهء 
أ شى ذللت فن ألأهخاة آلكى ضفة ميجر عاك اكاك سحاد . 


والواقع في فكر اين حزم» أن الأخذ بالظاهر في اللغة لا يتسق مع مبداً 
التأويل بالمعنى الثاني» وفق ما عرق سلقاء وهذا ما قرره من آن: (ظاهر القول 
مما يحكمه البيان» وينطق به اللسان» وتصوبه اللغة» وتقيمه الحجة» وتصرفه 
الألحان» من الكلام والأفانين من النحى وتحبير المعاني باللفظء وإشعارها 
بالحس» وتنبیهها بالجرس). 


أا التأويل التي يذهب بظاهر الت إلى المغقول عته الكتدي: فيسحتة إلى 
سنن العربيةء ويتجلى هذا المنهج اللغوي والفلسفي في تفسيره لقوله تعالى: 
ولجم وَألتَجرّ دان 4€ (الرحمن / »)١‏ يقول الكندي: (إن في اللغة 
العربية آنواعا كثيرة من تشابه الأسماء» حتى إن الاسم الواحد ليوضع على 
الضدين جميعاء كقولهم للعادل» أعنى معطى الشيء حقه عادل» ولضده الذي 
کی نباون کان وا کے اھ اھہیچ یھ کے رھم ال ھی 
الصلاة على الأرض» وإلزام باطن الكفين والركبتين الأرض» ويقال أيضا: 
السجود فى اللغة على الطاعةء فيما ليست له جبهة ولا كفان ولا ركبتان). 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يكون السجود من النجوم؟ يوضح الكندي 
ذلك من خلال التنبيه إلى ورود اللفظةه في سياق موائم» يؤطره فهم حركه 
النجوم فقي ارتباطها بالزمن على السنن المقدر لهاء وما يعقب حركه الزمن من 
تقر فى لفسال لحرت حكى تقل كلق فتتهى إلى ها ابن ایر 


أ ق وهل لقال می قان ف ابن ر کن 
الو علورآب اترء ى 58 

) رسائل الكندي» تحقيق عبد الهادي آبو ريدة - رسالة الإبانة فى سجود الجرم الأقصى. 
) المرجع نفسه» ص ۲١١‏ وما بعدها. ولمزيد من التوسع قي التفرقه بين التفسير 
الغو آل اح اقمى والفن اتجر هى اقناطتى في هده ال ا هكن او 
الى عام الجاري كو اقل اوري هن ١‏ 
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- موقف القدماء من التفسير رؤية ومنهجاً: 

تورع القدماء عن الاشتغال بهذا المجال اللصيق بالنص القرآني» مخافة 
التقؤل. قلي غباحب التص :يحمل دللة؛ القرارة على غير مرادهاء وكان الوعي 
الجاد بخطورة الانزلاق نحو التأويل سيد الموقف حتى عهد متقدم من القرن 
الثاني للهجرةء وقد روي عن القاسح بن محمد بن آبي بكر و سالم بن عبد الله 
بن عمر آنهما امتنعا عن التفسيرء وهذا ابن صبيغ أحد المشتغلين بمتشابه 
القران يتعرض للضرب بعراجين النخل من طرف عمر - رضي الله عنه - الذي 
كره له» ولعامة المسلمين وخاصتهم الاشتغال بما لا ينفعهم في دينهم ودنياهم. 
وبهذه الروح» كثيرا ما تهرب رجالات الصدر الأول من أسئلة تحوم حول تفسير 
النصوص» ولعل مقالة سعيد بن جبر (ت ٠١‏ ه/ ۷١١‏ م) أنموذج لذلكء فقد 
قال لرجل طلب إليه تفسير بعض آي القران: (لأن تقع جوانبي خير لك من 
نلك الفا ا تكون سافن ا ق إن مذ السام عى اتسور فلي الت 
القرآئي كان توعا من الحسن بها سيقع فيه المتاخرون من زللء خأهنك نغن 
وکوت کي ا الذي يمثل مرجع المسامين في حياتهم ومعادهم» لقد کان 
شعار هؤلاء قوله تعالی: واا را ٢‏ ن کو ق انا e E‏ 4 
خوضوا ی حدِیٹِ عر 4 (الأتعام | 1۸). ومن ثم جاء تقريرهم - في آكثر من 
مناسبة - بعدم جواز تفسير النص القرآني» اعتماداً على الرآي ومجرد الميل 
الاختياري» بل الاعتماد ~ إن اقتضت الضرورة - على العلم الموصول بالسند 
المتواتر» وهو ما يعرف بالتفسير بالمآثور» ولعل أبرز من يمثل التفسير 
بالمآثورتفسير ابن عباس - رضي الله عنه - الذي خط لنفسه طريقة تفسيرية 
مبنيه على العلم اللغوي والمعرفة بأيام العرب» والمغازي النبوية وما يحفها من 
اخبار وأحداث» فقد كان حبر هذه الأمة كما وصفه الرسول (&)-؛ تم يتحول 
تفسيرابن عباس إلى مرجع أساس تعتمد عليه كثير من التفاسير المأثورة 
بالإضافة إلى مجمل التفسيرات المروية عن علي بن أبي طالب كرم الله وجههء 
وعبد الله بن مسعود» وأبي بن كعب» وغيرهم من الصحابة المبشرين بالجنة. 
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أما التفسير العقلي عند المعتزلة فقد بني على معارضة أو الالوهية. 
على أساس التشبيه الحسي» ففي قوله تعالى: وجه وميد a‏ 

اظرةَ ©4 (القيامة / )۲٣- ۲١‏ ينفي المعتزلة أن تقع الرؤية عياناً 
ومشاهدة» وذلك لنقي ا بینها فن آية أخری هي قوله تعالی: لا 
اك 7 e‏ لرن 8 ا N‏ هو تمسكهم بالمعنى اللقظي 
لهذا النفي العام» في حين يستنكفون عنه في الآة الأولىاوتضروق. غل وجوه 
رقا إلى لمجا يل هت ضيه إلى مان زه 9 يو القيامة: ولكن 
نفك أن توت فاده بخاشة سادتة e‏ شن لف" . وفي س المدرسة 


اواز لبلاغي ي نظم القرآن پاسلوي وا فد اا تر الوم 


- تفسير النص القرآني 


يمثل القرآن الكريم معجزة إلهية بيانيةء تحدى بها الله العرب المشهورين 
لبعضها في نسجهاء وتركيبهاء وتوزعها بحسب الغرض والمقام» ويحتاج نص 
هذه خصائصه إلى قدرة تقسيريةه خارقة للكشف عن معانيه»ء وتحليل بنيته 
السطحة؛ بغبه الوقوف على مقاصد الدين»ء التى تمثلها بنيته العمىقةء أو ما 
يمكن تسميته: معنى المعنى. ويتطلب هذا الجهد التفسيريى™» عند العلماءء إلماما 
واسعا بعلوم شتی ؛ آهمها العلم بلسان العربء ومواضعات لغتهمء وسننهم في 
کلامهم» صن تقديمء وتآخيرء وحدذف»ء ولکر: و اطتاب» وإبجازء ووصف» و : 
واستخبان.. الخ مما ا سبيل إلى مغرفته. إلا بالرجىع إلى كلام العرب شعرا 


)١(‏ القاضى عبد الجبار» شرح الأصول الخمسةء تحقيق عبدالكريم العثمان» مطبعة وهبةء 


ل القاهرة١٥‏ ٦٠١١ء ٤‏ صر ۲ ٤١ ١‏ وانظر المقري؛ نفح الطيب» Î ٠"‏ 
)۲( الشهرستانيء الملل وا لتطام ك 


شا بالإضافة إلى معرفة واسعة بنقافة العصر» وأحوال المجتمع؛ فالمفسر 


ج قدر عقولهم وآفهامهمء؛ SEE‏ تحصضل المقسر لهذه المعارف المتنوعهة 
اللسانية وغير اللسانيةء بقدر ما يفهم وينهل من بحر القران. 


ويبدو أن مفهوم التفسير وارتباطه بالنص القرآني کان مبكرا كما کان 
متداخلاً مع التأويلء إذ لم تظهر حدود كل منهما إلا في وقت متأخرء ولعل هذا 
التداخل هو الذي عبر عنه آبى العباس ثعلب» حين سئل عن الفرق بينهماء 
قاجا ا(التاميل والمعنى بالتفسو وله تع دقن ,عتما الكاكم ولغرو 
بشكل خاص في التمييز بينهماء فغدا التفسير ممثلاً لظاهر العبارةء بينما مال 
ارين إئى اراي السمترة واامكة الت تج إلى این و وا کان 
اتشر ا يقن الس اتر إ9 فن اة فاق لاويل وجطى اکل بت 
قراءة بحسب نظرة المؤول وميولاته وأهداقه. ففي العملية الثأزيلية: يدخل 
المؤول في حوار متواتر مع النص» قيبرن بناءه» ونظمه» وخصائصه الفنية 
ودلالته التي لا يكن الأطلاع .عليها :إل لمن أوتى صبراً وخطاً عطي . 
وعلى هذا الأساس» فرق ابن رشد - مثلاً - بين المفسر والمؤول» أى بين قعل 
الفقه الذي يمتله التفسيرء وفعل البرهان أو العارف الذي يمثله التأويلء غير أن 
التأويل عنده لا يسير إلا وفق أصول تحكمه» همها على الإطلاق: عدم الإخلال 
بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه» أو بسببه» ولاحقه» أو 
افق ق کی ا من الأشياء التى ا فی تعريف أصناف الكلاء 
اسیا 1 


او من لهاد س 

( ولل اتف لاجمل مام اكا في رح التهى ا كان ج اه 
وانفتاسة علي فاق الات عة ا يكن الوضرل إلا تالترقف عند خترة انذللة قطافة 

(0 حك سات قلسن مين اترم واقس اكا اغعال لس ف ا 
قسم اللغة العربيةء بكلية الآداب» منوبة (تونس)» بعنوان: صناعة المعثى وتأويل 
الس 5# خی 8¥ سرف 

© فو وشه فل الال قي ماين نمك والكرية مخ اتسانء ابر وجك 
مومه عا ا ا 


N 


أن ازيل بجةة اتفروط الموضرجية إا ضفخ ية لطم آلقتهں بک 
حواشيا. ¥ يسم عطية اق اشرات لصي بل جسم لادا فط قي 
دائرته» يجلي غموضه» فلا يقف عند حدود الدلالات المعجمية» كما لا اا 
مباديء العقلء ولا أساليب البيان في اللغة» بغية الوصول إلى الغرض أو 
المقصد الذى عليه مدار التكليف. فإذا كان التفسير اللغوى لا يمثل خطراً على 
العقيدةء كما حدد شروطها أهل السنةء فإن التفسير التأويلي الصوفي لا تؤمن 
ههه الفزالق وا عة إلى هذا انعا الياطاهة من أن الأتفى .قى الحهةة تضان: 
الان داورل ین آلا رالات ا ایو ا ی کک 
الجهد الذي يجب على المفسر أن يبذله؛ حفاظاً على قداسة النص القرآني من 
جهة» وخدمة لأصول العقيدة وقروع الشريعة من جهة ثانية. 


- مصادر التفسر عند ابن حزم: 

يلح ابن حزم على ضرورة الاهتمام بالعلوم وما يتفرع عنهاء والعلوم 
اقرع كولم القراءات وعلوح الحسةة لعاجة القت اة إن لا كته ان 
بتضدى لتقسين التصوص واستتباط الأحكام نها ها لح بتعلم هته العلىم ته 
إن تعلم هذه العلوم هو - من جههة ثانية - فرض كفاية واجب على المسلمينء 
تقول (... قمن لح بعلم التحق واللغة قلح بعلم اللسان الذي به بين الله لتا ديننا 
وخاطبنا به» ومن لم يعلم ذلك فلم یعلم دینه» ومن لم یعلم دینه ففرض عليه أن 
تقعاهة. وفرشى عله ولخي حط التق مالل واد مه على له ٠‏ فل 
تزداد العناية بالنحو خاصةء لبناء فهم النص القرآنى على تحكم الإنسان فى 
فقا العلم. كما لا يحل للمقتی ان بفتی» وهو يجهل سثن الغرب قى گاذفهم 


[ سمه تي يوي اسان طف شري الشري ىجا سولباك: اة 
اھا ہے ما 0ص 88 

(0 وة التلخيفى. لرن التكىي هي 3¥ و 

هی کس فی واک وک ل حه على خو للع مه الل اة ن 
طلب النحو واللغه على نية إقامة الشريعة بذلكء وليفهم بهما كلام الله تعالى وكلام نبيهء 
وليفهمه غيرهء فهذا له آجر عظيم ومرتبة عالية لا يجب التقصير عنها لأحد). 


TT 


وبناء کلامهه لي بعشو وا ن قسون على نلك کان کمن قال فيه الله 
سیکا وکال فرت فت ا سے ك و ع ( ر ن 
ابن حزم مشنعا على هذا الصنف من أشباه الفقهاء: (... فمن لم يعلم اللسان 
طلم کیب بتي في الطهارة مق 5 يط السمو اي ل وة كيت ي 


في ا ج 2 بوي دن ل آو رفعها من قوله: بان ٣آ‏ ا 
اه و ي 
مركن وا (التوبة/ ٠۳‏ ))0 


- نماذج من التفسير الظاهري للنصوص: 


يرد ابن حزم على من أوجبوا أفعال الرسول(:)» مستدلين بقوله تعالى: 


ر ف و ا 1 ً ي e‏ ر 
يايو يالله ا E‏ الاعي الد ا پالله وڪلمتهء ا 


والفعل على خد سواء» 2F E‏ لا يفهم منه محاکاة الفعل في اللغة صلا 
وقد بِيّن ذلك الرسول(¥) في قوله: (من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو 
م 2 الاما ا ن مخالفة الاب ل قك مها الفعل وما قي من 
اة دسي تارك محاکاة لقعلل طا ج ا امن اکا ١‏ و 
من ذلك آن محاكاة الفعل غير المقروض. 

كما قسر قوله تغالی: sy‏ ا و وا ن 
اهاي (الحشر/ ۷-)» بالرجوع إلى اللغة قي الاستعمال» فالاتيان هو 
الإعطاء» والفعل لا يعطىء» وإنما الأوامر هي المعطاةء لا سيما وقد توعد الخالق 


NYE »* کے = حا البخاري؛ الصحيحا‎ (Y) 
ر مغ‎ ١ كاه‎ © 


LAE 


2 O TT : ê. 
المخالف اهر ىقوله: # فليحذر الدن خالفون عن | 29 ا رة فة‎ 
2 م م ب چ‎ 


صم عدا ايد 49 (النور / ۳). 


ا 


کا ھک که ندعم وحهة نره ا 0 i gg‏ 
القراءة الهامة ار بين يدي وله e‏ ل ر لمال على 


۰ 9 € (الکحزاب/ ۷۲ اكتف وله اعدا اع 
میداً تعاضند پووت دمگن ج ا تتنصور مدا ا ا شن 


ا 


والأرض ولا خلق أنفسسة4 (الكهف .)١١/‏ 


تقول الروافض - على ما کج ا حزم: إن المقصود بالبقرة في قوله 
تعالی: إن أله ا أ بلا ف e‏ هي عائشة - رضي 
لل كا د ها :اة والطاقیت افا کیا قا آي كل الق وق ب 
وی اله عا سیل کا کی کیل کان وی کل آک4 ا ت 
َير الال سا ©4 (الطور/۹ - :)٠١‏ إن السماء هي محمد (لة) 
والجبال هي اتا . ۰ 


ولعل أحسن رد يقدمه أبى محمد لهؤلاء مبني على وظيفة اللغة التواصليةء 
فما اللغة إلا ألفاظ مركبة على معان مبيثة عن مسمياتها؛ ليقع بها البيان لا 
يمكن صرق كلمة عن موضعهاء ولا تحريفها في اللغه إلا بدليل» وليس التبديل 
الذي نصت عليه الآيةالآتي ذكرهاء إلا صرفاً للكلام عن موضعه ورتبته» يقول 
الله تعالى: إفمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه#» يقول: 
(... ومدعي التأويل وتارك الظاهر» تارك للوحي» مدع لعلم الغيب» وكل شىء 


۷ اکل ر 2 
© الهفي ت أ 


TA 


غاب عن المشاهد الذي هي الظاهر» فهي غيب مالم قم علبه دليلي من ضرررة 
عقل» أو نص من الله أو من رسوله» أى إجماع راجع إلى النص)'. 

والظاهر من هذا النص: أن ابن حزم يقلل من قيمة الدلالة الإشارية التي لا تؤخذ 
من إشارة الوحدة الكلامية» في صيغتها أو من سياقهاء فالمتكلم يحمل الوحدات معاني 
شط فا ن تكن لاو لمي ن اها توما ك أذفكاة ك 7 وخا اة 
إضافية بدافع أهواء شخصدة أو مذهبية يفسد الدلالة ويوقع في الخطاء وهذا ما حاربه 
ابن حزم في تفسير الباطنية» وکل تفسير يعتمد على الإشارةء كتفسير أحدهم لقوله 
تعالی: اول فلم موی ن دومن لك حى ری ا اله جهرة ادنك اميق 
واس نظرون ©4 (البقرة/ )٠١‏ بان ذلك من باب الإشارة وإذ قلتم يا موسى 
- القلب (لن نؤمن) الإيمان الحقيقي» حتى نصل إلى مقام المشاهدة والعيانء 
فأخذتكم صاعقة الموت» الذى هو الفناء في التجلي الذاتي» وأنتم تراقبون 
وان .فاا تس باغ معان الكمن اريت ويسطاه اما لا ا 


= پان ابن حرم والمختزلة: 

إذا كان ابن حزم يقف عند حدود المعنى الظاهر للجملةء لا يتعداه إلى المعنى 
الباطن الذي يتيحه المجازء فإن المعتزلة على النقيض من ذلك يحاولون إبطال 
المعنى الذي يرونه مشتبها في اللفظ القرآنيء إما بالرجوع إلى سياقات أخرى يرد 
فيها ذلك اللفظء أو يقدرون محذوفاء أو يقدمون ما حقه التأخير اعتماداً على النظر. 
والظاهر آنهم يلجأون إلى أمثلة أقل اطراداً في مواقف كثيرةء شعروا فيها بالإحراج 
في سياق الانتصار لمقالتهم في التذزيه ونفي التشبيه» ولعل تفسیرهم للنظر أو 
الرؤية في قوله تعالى: وجوه وميد اة( لل س َاظرة 4€ (القيامة | 
۲ -۲۳)» دليل على صحة ما ذكرء فقد أولوا النظر بالرجاء وتوقع النعمةء 
واستحالة مشاهدة الله في الدنيا والآخرةء على حد سواء مستشهدين بقول الشاعر: 


.٠٦۹ / ۰۱ محمود الألوسيء روح المعاني في تفسير القران والسيع المثاني»‎ )١( 


EFT 


توح اله ب الك وال جي دوت فقي دعا 

فنظرهنا بمعنى الرجاءء ومن مثله - عندهم - أيضا: تفسيرهم قوله 
تعالی: ولق هشت ۳ وهب و أن رعا دشر“ ردي (يوسف / 
اجان موف لط بسع كان سه افوا ¥ اة ا و اة 
ان على هذه المقالة بقوله: (... وليس يجوز في أف لى قول امكف 
بقلان وهم بي» وآنت تريد اختلاف الهمّين» حتى تكون آنت تهم بإهانته» ويهم 
ھی پارات اشا بجو هالک إا أن ا 


والحقيقة أن ابن حزم وهو يتصدى لتفسير النصوصء» لم يكن غافلاً عن 
إمكان تعدد المعنى» وليس آدل على ذلك من تآكيده في سياق رفض القياسء 
على أن الله لم يفرط فى الكتاب من شىء وهذا التعدد المعنوي لا يمكن 
تحدیده بالاعتماد على النظر العقلي فقطء ما فعل المعتزلةء بل لا بد من اطلاع 
واسع على سياق الحال» بكل القرائن التي يتيحها. 

هذا بالإضافة إلى السياق اللغوي» وبنية النصوص ذاتهاء يقول: (... وشدة 
البحث لا تكون إلا بكثرة المطالعة لجميع الآراء والأقوال» والنظر فى طبائع 
اة رسام حا كل مس والظن فب والقتفى واش راف على 
الديانات» والنحل» والمذاهب» والاختيارات» واختلاف الناس» وقراءة كتبهم... ولا 
بد لطالب الحقائق من الاطلاع على القرآن» ومعانيه ورواية ألفاظه وأحكامهء 
وحديث النبى (&)» وسيره الجامعة لجميع الفضائل المحمودة فى الدنياء 
والموصلة ن الآخرة» ولا بد مع ذلك من مطالعة الأخبار القديمة ولذ 
والإشراف على قسم البلادء ومعرفة الهيئةء والوقوف على اللغة التي تقراً الكتب 
المترجمة بهاء والتحري في وجوه المستعمل منهاء ولا بد له من مطالعة النحوء 
ويكفيه منه ما يصل به إلى اختلاف المعاني بما يقف عليه من اختلاف 
اقحركات ا وة هته اله متكدكة ل ينك التمسى لتم فى اة 


ASAE A gad mn ن او‎ 
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کالقرآنء وقد أجمع أغلب مفكري الحضارة الإسلامية على ضرورة توافر هذه 
الشروط المقامعة لتفسي النصوصن القرآنية والذيشة: 


- ابن حزم وابن تيمية وموقفهما من المنطق 

بالرنشم من اثماء الرجليق إلى سترسة وة تعتمة التصن اكوسيلة لشرح 
تات .إلا آنا متقفاق فى سا جینرة يكن الین متها قي شکل سال 
فو قك كق التتتقم .إلى لطا السقر تی ,تسین الک وای ج جد 
ا کان سا افا م 

أما ابن تيميةء فيرى بآن ما بقرره القرآن وما تشرحه السنة مقبولء لا 
يصح بوه تخل الوك ان اقل سلطان آي تاريل القرآن :رق وة اق 
تخريجه»ء إلا بالقدر الذي تؤدي إليه العبارات» وما تضافرت عليه الأخبارء وإذا 
كان له سلطان» بعد ذلك فهو التصديق والإذعان» وييان تقريب المنقول من 
المعقول» وعدم المنافرة بينهماء فالعقل يكون شاهداء ولا يكون حاكماًء ويكون 
مقررا مۇيدا: ولا يكون تاقضا ولا زافضا وێكون موضحاً لما اشتمْل. عليه 
القرآن من اة . 

فى :خسم ها المتوم: وو فن فة عتى فة ويا عقف نهدا 
مذهبهم في إقحام المنطق وقضايا الفلسفة في العقيدة الإسلاميةء وتعريف 
اقام بل وشم اق شقن كخيد فا ابق سه قاق = اة = م لقتل 
قستخيا انطع ازات لصيل المتوفة اتراك ؛الحقىةة المخقة. الال فة 
التو گا تضهنها الت لتقل کنا پقررفی, کحابه آلخگام آنه :طريق إلى 
لك اصل ل من. سء لتس وا حك عيبا الل ول ات 
والثاني: مقدمات راجعة إلى بديهة العقل وأوائل الحس. 

ك ا#خيجن وجج وود انق حئ الاما حح التق قى ,اة 
الإساديك فى انك لكة بتك بو اق ها الط مکل فی شی کن ڏ 
لب» فالذهن الذكي اسل يا كت 2# لفان ت م معطت اشع إل فؤاكك كنذا 


£ 


العلم» والجاهل منكسع كالأعمى» حتى ينبه عليه وهكذا سائر العلوم). وهو 
د اسن عن عطاق فى هر فة جريا لالد صن اة .اهاه 
الاسلاساة ل ان قب اة ها .ا5ا نجهل الولح لالطو لذ ولا 
لفن علا بتاء كلام الله عا وجل عم كان نيه ( وان عليه من الشغب 
جوا ¥ قوق رة وة ال 

ا ا عة إت السك المورضعة ال حملت لے تة ,اة 
لقا افم لقا مصسبوبا التصوين امقر منجهة وما ته قاطا ن 
موقن االقواب خا عن لجسا كاتف وال فی مشا جح 
الأصل» فيكون الهدف - بعد ذلك - هنو تيسير المادة الا وتنسيطها 
للمتعلمين؛ على اختلاف مستوياتهم» بالاستعانة بالأمثلة الإيضاحية المنتقاة من 
ته لاف ا ا کیم لمر ا هیر ضار کے وة شو 
عن هذا الشيرن الذي قد يتحق. المي فير المصلح فاح المخلق: بهو 
(وهذه الكتب إذا تناولها ذو العقل الذكي والفهم القوي» لم يعدم أين تقلبء 
وكيف تصرف منها نفعاً جليلاً وهدياً منيراً وبياناً لائحاء وتنجحاً في كل علم 
تناولهء وا في دينه ودنياه» وإن آخذها ذو العقل السخيف أبطلتهء وذى الفهد 
كليل بدت وجبرته. 

ويشآن رده على خصوم المنطقء» الذين رفضوا ربطه بالثقافة الإسلاميةء 
عوج آله دة قي اليج وان آحدا من ,السلف: لم يتكلم فيه برد أبن خر 
(السلق الصالح غنوا عن ذلك كله بما آتاهم الله به من الفضل ومشاهدة 
النبوةء وكان من بعدهم الفقراء إلى ذلك كلهء يرى ذلك حساء ويعلم نقص من له 
بطع على هة انطاوم وتم يقرا هته الكتي: واه قريب الف من الها 


إن الموقف الحزمي من المنطق يثتمي إلى مشروع متكامل» بيهدف إلى 


( التقريب»؛ ص ا 
( المصدر تة تسر 0 
) ( المصدر تقسهةء ص ٤‏ 
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إعادة تأسیيس الفقه الإسلامي على أسس قطعيةء مع الدفاع عن العقل والشرعء 
فهما وجهان لعملة واحدة. وفي ظل هذه الرؤية» يكرس اين حزم فكرة ضعف 
القياس التمثيليء افا السا لعلاقة أوسع في الأصول كعلم إسلامي بحت» 
والمنطق الأرسطىء» الذي يقوم على الاستنباط وا لاتتقا والاستخراج» كاليات 
موصلة إلى فين لا مجرد التخمين التي نلحظها في العمليات القياسية. 

إن هذه الآليات» فى نظر ابن حزم» هى المسلك الوحيد للمجتهد؛ كى يعلو 
باستدلالاته وتحكامه إلى مرتة البرهان نھد الذى ایا مدان أا رن قان 
فاه المسيد بقسلى رقي .ااال الى حاف كاي الس فصتا د 
التاكد ,على موطف اة اة فى اجه اقات العا في عا هة 
اله لاتق إلى لت مک ففق سلب اشح ابن عنم مالتق وی اک 
بع الى تفن الاصرن أن طوف الط ماك وفق قرا امتاق بار 
الى اول فيه تعريب المسنظق ذاثة بوأشلمته ,وجطة. خاضعاً لروح الثقافة 
الإساڈسة ألقاكة :فلي البيات 

إن هذه النقطة بالذات لم تكن لتختمر في دهن الكشرين تمن عاضروة أو 
حتى الذي جاۇا بعده» وهو ما جعلهم يحملون عليه» ويتهمونه بالتسور على 
الفنون من غير عله ويعتبرون مؤلفه هذا مجرد كتاب تبسيطي لمقولات 
منطقية» غفلاً عن مقصدية هامة» هي تكييف المنطق بالشرع» علاوة على 
تعريبه بمفاهيم هي نتاج لغة تختلف في تقطيعها للواقع عن لغة النص الأولء 
لقد آكد ابن حزم ال re‏ ق الاو العقلىة بامكانه أن نكون te‏ 
ق الما تكن على اقسا سة وقوعك قاع مك الفوة وقاكهة 
و سکاو رارقا 9ک 
- إشكالية العلاقة بين الذقل والعقل بين ابن حزم وابن رشد: 


يتجاوز ابن رشد فكر ابن حزم في علاقة النقل بالعقل في كتابه «فصل 
المقال»ء فی سباق وصم قانون بؤطر العملية التأوبلىةء وذلك ص خلال اعتیاره 


زف ا ا او او ماو ی وه ماع ا وها ی ک۷ 


TE 


العقل مخاطباً بالشرع» ولا يمكن فهم الشرع بغير العقلء فضلا عن الإيمان به؛ 
فلت لن القرم تسم ¬ عواعاة لفاك الكن: < .الي كلاهى واا“ مسل 
المستوى الظاهري فيه الأمثال المضروبة لتلك المعاني المجردة البعيدة عن 
مدارك الجمهورء والباطن هو تلك المعاني التي لا تتجلى إلا لأهل البرهان إلا 
أن المعاني المقصودة - هنا - لا تعني قدرة البشر على فهم حقائق التنزيل 
في اشنا فذلك: يفرق طاقاتهح الذهحة إلا ما شه بيخضى, الظواهى الحسة 
التي يكون دليلهم لها اللغةء فهذه الآخيرة تنتمي إلى عالم المحسوس أكثر مما 
هي نة تقول ٠‏ على آله يجب لى الحا أن موا بسا باهم قي 
النص كما هو؛ لأنه حق» وهو يلقى في صورة قصص» لأنه موجه لأطفال كبارء 
زمخاوزة: العامة كلك شر لهم 


شلد المذاهب ألناقضة س کا خد تعبیره a‏ مراعاة لمصاحة الأخلاق والدولةء 
تبعا لذلك. على أنه يجوز للفلاسفة العارقين أن يتأولوا آي القرآن؛ لأنهم 
يفهمونه على نور حقيقة علياء ولا يقولون ذلك للعامة إلا ما هم متهيئون 
ای أما صاحب الموافقات» فإنه يقول في ترجيع النقل على العقل: (إذا 
تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعيةء فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون 
متبوعاء ويتأخر العقل فيكون تابعاء فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر 
فا ووت ق 

وهذا التصريح يحمل بين طياته إقرارا بأن الشرع مصدره الحكم الإللهى 
الوارد في النص؛ ولو كان للعقل سلطان في تأسيس الأحكام» لبطلت حكمة 


) اين رشد» فصل المقال» س ."٦‏ 
۲) محمد الكتانى» خدل العحقل والنقل: ض :٥۹۴‏ 

) ت ج دي بور» تاريخ الفلسفة قي الإسلام ص .٤٠٤‏ 

( الشاطبيء الموافقات قي أصول الشريعةء ٠١‏ / ۸۷. وقد ذهب الشاطبي لے آت 
أحكام الشر ع موافقة في روحها ومقاصدها لأدلة المعقول ولا تناقضها. 


۳۷ 


وافقه من النصيين - محدودا بوظيفة الفهم والتمييزء ليس إلا. وعليهء فإن العقل 
البشري لا يمكن أن يضع ديناء إثما يملك تفسير الدين وتبيينه للناس» حسب 
أن تضهفها يشل مسقل جن التض؛ نه إن تاو ضر شل الحدود نوشك أ 
ب 1 ج یک ¥( 

يشرع» ولا مشرع إلا الله تعالى والنبي (3) بما يوحی اليه . وهگذاء بثيت 
الكل س ية موك سجاه عن الأتكال قى لاقل اللشرئ اال با 
اي للأشباء والكائنات؛ حيتت عاقه ذلك گن 0 ولھ : لحباة الروحدة 
ال 


. وظفة الاسندلال العقلي عند این حزم: 

ان #1 ستل العقليء كما بقرر ابن حزم» هو الذى يفيد اليقين متى سلمت مقدماته 
وانتهت نتائجها إلى الحسّ السليم» ى الضرورة المفيدة لليقينء بخلاف الدليل النقليء 
فإنه لا يمكن أن يفيد اليقين وحده» ولأنه ليس في الواقع سوى مصادرة منطقية. 

قال ابن حزم لما استوفى إيراد قوله تعالى: ويلك حجَتَاًا ١٤تَينها‏ 
اهي عل قويهء4 (الأنعام / »)/۸١‏ والتي تفيد دعوة القرآن إلى اصطناع 
الحجهء دليلا على معرفة الحق ونبذ الهوى بغير علم: (فنحن المتبعون لإبراهيم 
عة 2 قي الاجا والسفاكرة رى القاس جه وسال الاين امن وة 

بذلك)» ڈ ثم قال: (وآنکر الله تعالى أن يكذب المرء بما لا یعلم» فقال تعالی: ابل 
د ا ر بطو بعلمه۔ َم ا تاودا 4 (یونس / ۳۹)؛ فصح بکل 
ما ذكرذا الوقوف عما لا بعلم والرجوع .إلى ما أوجبتة الحجة بعد قيامهاء وقال 
تعالی: فل اا ركم إن كىد صيفت ©4 (لبقرة | 
۱))ء فأوجب تعالی آن من کان صادقا في دعواه فعليه أن ياتي بالبرهانء وان 
اک ای کی کاک می باش 0 


الجكلم آ ر بت تي “ج 


TTA 


إن الفكر الإسلامي فام على قوة الحجة» وسطوع البرهانء والجدال الحسن 
مع الخصوم» بل التدبر في آيات الله. وعملية استنباط مظاهر الإعجاز في 
القران ذاته لا تتم ويحصل كمالها إلا بالتأمل والبرهان. والناظر في جهود 
الفلاسفة الذين تنكبوا عن هذه الطريق» يجد آنهم لم يحصلوا على فقضللة 
السبق لمناهج النظر والاستدلال» وطرق الجدل المتعددة التى خص بها علماء 
الكلام بمختلف طوائفهم»ء ذلك آن آأغلب القلاسفة لح تا مذاهيهم من 
اقرا وإن اعتمدوا عليه قي ضرب الأمثلة» وكانت متطلقاتهم - كما هو معلوم 


الدليل والنص: 
- مفهوم الدليل وحجيته في الفكر الحزمي: 

يعتبر الدليل في الفكر الحزمي مصدراً رابعاً للاستنباط الفقهي» وهى عند 
الظاهرية مغاير للقياس» إذ هو مأخوذ من النص وليس خارجاً عنهء وهذا ما يؤکد 
عليه رائد هذا الاتجاه بقوله: (ظن قوم يجهلون آن قولنا بالدليل خروج منا عن 
التص والإجماع: وظن.آخرون. أن القياس والدليل واحدء فأخطأى!..). والحق أنه 
أمر مأخوذ من النص مولد منه» ومفهوم من دلالته» ولیس حملا عليه عن طريق 
لتق فلن راء :الأسكام غليهامتاً هى انال قن باب القيااقالدليل من 
او سم الس ةا لاقي اللا ل مى شق الس 6لا مر معان ل 
تلهر :إلا بالشسعن:والتائل. لتا همی فى جرلتها لالات لنظاة: 


اكول الشرعدة للدليل عند اين حزم: 
ية الجغشن أن الذلنل :مسان للقمادي:رآفة مهتا تررم قن التضن أيضة 
والحق آنه ماخود مهولا يخرج التليل فى هذا الساق اللتصن بعلن أن بون 


(١)‏ الإحكاحء ٤ e‏ ۰ وها بعدها 


3 


وکل خمر حرام). فالنتيجة کل مسکر حرام. 

وا سط وسكا اا وجد» فواجب ا علق لك الوط مقا ق 
تعالى #إن جنها سه لیس کا د سلتر (الآنفال / ۳۸)» فصح أن 
من انتهی غفر له. 

لفظ يقهم منه معنی» فيؤدي بلفظ آخر» کقول بعضهم: بان إبراهيه (علیه 
السلام) لم يكن سفيهاًء وفهموا ذلك من قوله تعالى: إن إرهيم لاو 
ليم ال4 (التوبة / .)٠١٤‏ 

أقسام تبطل كلها إلا واحداء فيصح ذلك الواحد» مثل أن يكون هذا الشيء 
حرافاء قله تح یی اور فوشا قله کے آش ای مباحا فل سکم معین: آ: 
قضايا واردة مدرجةء فيقتضي ذلك آن الدرجة العليا قوق التالية لما بعدهاء 
کقولنا: آبو بكر أفضل من عمر» وعمر أفضل من عتمان» فأبو بكر بلا شك 
أفضل من عتمان»ء وإن لم يرد نص واضح في ذلك. 

يقال: كل مسكر حرام» فيصح بهذا القول آن بعض المحرمات مسكرء ذلك أن 
الكل بتضمن الجزء: 

لفظ ينطوي فيه معان جمة» فقولنا: زید يکتب» يدل على آنه حي» وذو جارحة 
سليمة» وذى الات يصرفها. 

3 


-الىرهان الطبيعى (العقلي): 


يتل هذا التوع بها فل غلى الغقل. بفوجبة غل أن اللفظ متقول عن 


موضصعه ال و ا ا - متلا ا استتتاء 


a 


زه اا ا ل کا 7 e‏ 


0 
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-البرهان الشرعي: 

المقى مه آن بره ات بوب هذا النقلم وفقله تقل اس الأب إلى 
e‏ في قوله تعالى: لبد إِلهك ولل ءاجايك إهم وإشمييل 

حى (البقرة/ ۲۳): ونما گان إسماعيل عا لا آبا: 

والحق أن البرهان - على ما بينه في كتابه الإحكام - جملة ينقسم إلى 
اقسا قن الموقسسة سكن ا 


البرهان في الديانة 


7Y 


البرهان السليم البرهان الخاطيء ( (النص + الدليل) (القياس + المتسوخ + 
التخضصص + الأخذ بالمرشل) 


ا ال كه الثاني: فيكون بتطبيق عموم فعل الشرط ومثال لك قر لال 
#اة مهوا قر لر ما فد سلف فان ك قبن اتشر تان :خا 
على أن من ينتهي يغفر له» سواء أكان من المشركين ايخ آخبرت عنهم الآيةء 
1 کنیا رین و وب قى آق هق الق - يفطا اكل اتس دة لاف 
ذاته» ولا أثر للقىاس فه. ۰ 

ومن صور الدليل - أيضا -: أن يكون المعنى الذي يدل عليه اللفظ 
مسا ھی ادد می کسی کر وکن کی بام عو ایی ای ال 
عليه اللفظء مثل ما يفهم رمن قوله تعالى: لن إَهِير لاه حيط 9© 
(التوبة / .)١١٤‏ قإبراهيم عليه السلام - حتماً - غير سفيه؛ لعدم تلاؤم 
الس مع الل 
- القضابا المتدرحة: 


(© افص ته أ "2 


يقتضي ذلك أن الدرجة العليا فوق التالية - كما سلف الذكر - لما بعدهاء وإن 
لخ ينض علدهاء ومتالها: آبی بكر آفضل من عمر»ء وعمر آفضل من عتمان» فاو 
کن بلا فك لقفال مئ عفان احق هي هذا تيع :يرك بخان غل 
الاستنتاج العقلي من النص العام. وهو أشبه ما يكون بالعملية الرياضيةء إن 
اختزلت الجمل والقضايا والأحكام فى معادلات» مثل: 

(آ) آکبن .من (ټ) 

إذن (آ) آكبر من (ج) 

(ب) آکبر من (ج) 

إذ تشير (ب) إلى الحد الأوسط في المقدمتين» وعلى صعيد الأحكام» لا بد 
أن لا تتعارض النتيجة آى المقدمتان مع أصل مقرر في الدين معلوم بالضرورة. 
والمتتبع للمعالم العامة لهذا القسم»ء يجد أنه دليل منطقى يستند إلى الحس 
والتجربة عن طريق استقراء الظواهر الكونية والربط بينها في انسجام وتوافق 
معقول» فالآجمل من الجميل هو آجمل بالنسبة إلى الكل دون استثناء. 
ك مفهوه الاتعكاس': 

المقصود به تحول القضية الموجبة الكلية إلى قضية موجبة جزئية عن 
طرق يذ طرفي القخسة الأحجلة ولك خلال كل سا محل اهر 


السوشية افا اسر 
n‏ 
کے 
ويمثل له ابن حزم بالقول: إذا كان كل والد واجب البر» قبعض الواجب 
باهر ارد كما يض لاوا قايا العا تاكس وه 


9 الکق رچ ص ۷ 
اکا و + ا و 


لضن لد 


1 


- اة الاقىة الكل فتكفى. تاف كلية, الشاي اة الكلبة تكن 


موجبة جزئيةء ومثالها أن تقول: كل مسكر حراح» فقد صح بهذا آن بعض 


- الفائدة التداولىة للائنعكاس: 


َ 


تتآكد الفائدة فى نقطتين جوهريتينء هها: 


ت ون القرآهين اة هى مقعات كاف لا تتزافق مع المنطق والترية 


والشرع. 

تع الجدال الق ولماعم البحية عن القمم السليم ٠‏ وقد شرب ابن 
كزة قال عن تسى الأتفكاس ارات رة العام من خلال قله تعالى 
زامن کل یر عَدَذ ©4 (انجن:/۲۸). إت بتر غکس المطلوب: 
وه أن العالم لا أول لهء ولكن هذا الافتراض يبطله الإحصاء منا له بالعدد 
والطبيعة إلى ما لا نهاية له من أوائل العالم الماضيةء مما يدل على خطاً 


الافتر اشن الى اعت لک يسل إلى اللوي" 


- الوظفة التداولىة للاشتراك ضمن حجة الدليل: 


(۲) 


و شو فسح صن أقساح الحموح» ويمتل قي سای الأشضاء المقردة الدالة انی 


(1) 


ر 
)۳( 


قريب سن ١١‏ 0 كاك اقش ماج وق ف لين خو فى هذا اقاب 
و مق فاخي قى ساق رف امعم جح بان القصة 4 طك غین ما قي 
نفسهاء ومن ناحية أخرى بقول بانعكاس القضاياء على ما في ذلك من خروج عن 
اة لانن ها 

افا من ع الشون ابق سم هاف مؤيسى التي كاري فى اعون 
قوم اقرا روق ك6 اتر قوي اكك فرعا من اى الاي انج 
يقول به ابن حزم نفسه» بالرغم من تصريحه المتعدد برفض المفهوم»؛ عمل بالمفهوم 
اللزلز ى الى الاسهةون و العف المعسة: اللي وه ٠ ١‏ 

لقعا 7 ا 

اا عه ر ا 


Ê a. &‏ ت ا ESEN‏ ا ص 
معان كثيرة» أما الجمل فمثل قوله تعالی: فمن اعَدی ڪَکه عدوا ڪه 
ج ر ا ا ي ي ي E‏ 
پیل 8 اد سا ة۶ 4 والظاهر ن اله هن اھان 
التق 
قله وت م 0 وکا فة اقجصحة اة على اة i eel‏ 
بالا للىي وال هذاء وقد علق على القضية المشتركة التي تمثلها الآية 
السالفة الذكر بقوله: (فدخل تحت هذا اللفظ ما لو فصي لفل مه وار 
قظيمة: مخ دكن اقطم االأفضام هشوا بعشتوا ا سیوا شو 
والحراحات کا کڪ وضرب شنده شدتة؛ وکر حك الأموالء؛ وسائر ما 
ققشت هدا العتى .0 
ومن آنواع القضابا التي يقع فيها الات شتراك تلك الواردة بالحذف قى بعض 
آلفاظهاء ف عدخ دکر المحذوف»ء وطرىق معرفنة الحلم aE‏ اعري 
e‏ الفلة ٠‏ ,وم اة قول و ذلك كمرة ملگ د 
تو وها تددر ه فاق ا کقارة آیمانكم إذا حلفتم فحننتم. 
- سمات المشترك اللفظى عند ابن حزم: 
يمنل الجدول التالى أهم السمات التى تميز المشترك ضمن الرؤية الحزمدة 
للنص باعتباره آذ اة ودلیلا فی تخلیل النصوص وأاستنباط اک 


(3) التقريبة صن > ١١‏ ..زانظي الغزالى» سا الفلم ى ۸١‏ 

(#: اکس ۴ ار کن ریق یی ایو نم انى ف م ل الق عن اتی ا 
إلا إِذا ورد دليل نصي یرجح احتمال معنی على آخرء المحلی» ۰٥‏ / ۲۲۰. 

() المحلى» ٠۹‏ / ١۳۲٥ء‏ وانظر مثال الحنطة والشعيرء فهما مشتركان في لفظ واحد هو 
لحب ۰١‏ / ۲۲۷ 

(٤(‏ الإحگاح» چ 

EY a ê) 

(1) انظر خلاصة هذه السمات قي الإحکام ۰۲ / ۱۲۹ ي ۳١‏ والمحلى» .۲۲١ / ٠١‏ 


E: 


١‏ - من حيث علاقته بالتص الشرعي 
۲ - من حبث علاقته باللغة 


٣‏ - من حبث علاقته بالقضدة المنطقة 


س چیو ن علاقته Dh E E‏ الاقتة اء والالتزاح والتضمن 


قيمة الجدل ف حوار ابن حزم مع أصحاب الفرق: 

إذا تأملنا القضايا الأساسة التي أثارت الجدل بين ابن حزم وخصومه»ء من 
أفعااة: اوام ا الفرى قاف تما فضا عة الارن وت 
الميادينء قهي تتباين بين مصادر اعتقادية» ومذاهب فقهية» وريما نجدها قضايا 
متصلة بمنهج النظر ذاته» وكىفىة بناء المعرفةء وهذا إنما يدل على الاختلاف 
في المرجعية التي يعتمدها الدارس في بناء مجمل تصوراته» ومواقفه في 
الحياةء وعلاقته بخالقه وبني جنسه وبعبارة آبين هي: هل يمكن الركون لتحديد 
هذه المرافق» وتؤصيف هذه 'التصورات إلى العقل الإنسانى آم الأعتماد الفطلق 
على سلطة النص الذي يمثل الوحي تمثيلاً مباشرا؟ وقي السياق ذاته» نود 
الإشازة إلى أهم أسباب الاختلاف التي أوقعت المسلمين في اتحراقات خطيرة: 
فى مستوى العقيدة والعمل» ولعل السبب متعلق بحقيقة النفس الإنسانيةء آو 
فة لكين قف لق اله اشرق والإكسان باب مختلفة وموان متتاقرة: 
ونجمع فيهها دين آلعادة والروم والخين. والشي» والسكون والحركة وما «شنابة 
ذلك» فالازدواج أصل في المخلوقات وهو دليل على عظمة الخالق» وسر من 
سرا رازن ن المخلرقات اق ووا الكون". 

أن هذا لتكلا الفتهمم مى سى الحا وى أصنل الجقل: ألذي اشن 


T0 


يصنع من كل متخالفين مفهوماء آو صورة جديدةء ما تلبث أن تنشطر إلى 
أجزاء تتباين فيما بينها من جديد؛ لتطرح أسظة تبحث عن التوفيق والتكامل. 
ولقد بلور قمة هذا الجذل فى التقافة الأندلسية ابن حزم وخصمهة الباجى (أبو 
Torî 0‏ | ا E‏ 
ودفم الاطل برقا والجدل بها الق هى القع كان سسا لملم الكلاف 
کے تقاف ھا ف سى سن المادة قان نكااتك سكف اة لق وة 
تمل مل اورا وتفن وق كرك المقمب واا على الخ" 


من نقد ابن حزم لآراء أبناء الملة الإسلامية: 
-الكندي أنموذجا: 


لقد سلك ابن حزم في نقده للكندي الفيلسوف منهجاً متميزاً تظهر ملامحه 
تی سین قرا اتک اکر مرن ن کمچ هقد فان بل بات اول 
تقويمها وفق معايير معينة» ربما كان قلق العبارة سبباً في استغلاقها وعدم 
بيانها. والظاهر أن جملة المسائل الفلسفية والعقدية التي أثارها الكندي» كانت 
مبنية في رسائله على مبداً الانتفاء» وكلها تبحث في موضوع واحد» هو الواحد 
المتصف بصفات الكمال والتنزيه. والظاهر أن مجمل النقود التي وجهها ابن 
حزم لآراء الكندي» من منطلق المشروع الظاهري» تركزت على السبيل الكلامية 
التي عالج بها الكندي قضايا الذات والصفاتء إذ ثبت تأثره بالمعتزلة فى 
تريش ال بم خلال اساب وباط تكن الفاح التي # ففق عليه 


() عبد المجيد تركي» متاظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجيء 
)۲( طاش گنی رأدة؛ مفتاح السعادة ومصباح السبادة ا موضوعات العلوح؛ 3 E‏ 
)٤(‏ رسائل الكندي الفلسفيةء وتقع الرسالة المردود عنها من قبل ابن حزم ابتداء من ص 


a 


علاوة على استناده إلى القياس الأصولي» وهو ما ينكره ابن حزم مفضلاً 
القياس الأرسطي. ومعلوم أن القياس الأصولي مبني على ثنائية العلة والمعلولء 
اا ى امھ وه ر ق ا 


ویذات عل اكان تقل الفاق لى ماقا الق تفا ا صاصم اة 
يبفند ابن حزم تسمية الكندى لله بالعلة الأولىء Kale‏ فل اا مع سعيه 
لإقبات التنزيهء يقول: (فلا نقول فى الباري (...) إنه علةء لأنا نوهم السامع أنه 
ما نطول وجو أل اقسية بط إن ليست الط عة سفوة إل لمعارل: 
ر الفتيل آك تة اقل الحهافة اشظرارل فت ك تن ك السا ى 
کالقه :ضاق لیل مرل خی إفاا الى وا عح :ذلك ومن ٠‏ ت 
كيف يكون الله علة وهى خالق العلل ومعلولاتهاء لا من بسبب ولا من علة. 


إن نقد ابن حزم لمجمل آراء الكندي» للعلة الأولى والعلم الإلهي» مبني 
غ ول الاساس المتهجي کا ساق الذكرء ولعله من الطريف 1 دتقارب شذا 
ولغلفى ا أكون مالقا إذا اقل أن هذا الترافق ليس وليك الصدفة::بل هى تاح 
حركة فكرية ثورية وتجديدية» شهدها الغرب الإسلاميء بدآها ابن حزم وأكمل 


)1( الور فع الكدئ صح ۹ 
ونی فذا اتف ایی رھ کی کی کل لعو ورقف ذا اعد وف 
لته اة اوري الا من اتف راك وها جى ,الفاق إلى اة 
بين العلم الإلهي والعلم الإنساني» مبدلين اللفظة يما يساويهاء قعوض أن يقولوا: لله 
صفات» قالوا: لله آحوال. انظر متاهح الأدلة فى عقائد الملهء »> ص ۲۸. وانظر محمد 
لوقي و يسك اهي ومةه ماش مخ یکن قفا 6 حتفد اک 
العقاد. 

HR FE Fg EBA N 
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بالإضافه إلى ضرورة التمييز بين المنظومة المنطقية الأرسطيةء والاراء 
الأفلوطينية التي أدخلها فلاسفةء كالكندي في الفلسفة الأرسطية. 

يتفي جضن التأرسين, إلى أن لهذا السقف الزافضن الفلسفة افيش 
والهرمسيةء التي تبناها فلاسفة الشرق» ويمثل الكندى أبرن دعاتها مسوغاً 
ا هى الدفاع عن مراكز النفوذ. فقد ارتبطت هذه الفلسفة بشكل خفي 
بالباطنيه وفرق الشيعةء التي شكلت خطرا على الوجود الأموي في الأندلس أيام 
ابن حزم قلم يكن بيد من الرجوع. إلى الأضل الأرسظي الأول لاأحتكام إليه 
فتكون المواجهة حينها بين فلسفة النفس» وفلسفة العقل على أوجهاء ثم تشتد 
قي قك سما وة الرجمين لى بد ين رشه وشرو لعسيو ای کان 
من بين أهدافه الأساسيةء الاستدلال على الشرع بالشرعء و البرهان العقلي» دون 
ابتداع مسلك ثالث بينهماء وهي ما يعكس بجلاء المغقولية على. الأدلة التصبة 
التي جسدها المشروع الحزمي» في ذروة عطائه» وفعل حراكها ابن رشد الذي 
دعا في آكثر من مناسبةء إلى ضرورة طلب الحق في كتب القدماءء لا في كتب 
ابن سينا وغيره ممن غيروا مذهب القوم في العلم الإلهي» حتى صار ظنيا". 


- رد الغائب على الشاهد يي ضوء التفسبر الظاهري: 

من التقائع التي تسا عة على مع ذه المتافف الكااسة. رفح 
لمقايسة الخالق الزن ويتجلى ذلك صراحة فى آراء المعتزلة فى مسالتى القدر 
بای ی اکا کے کی کن ف ا و و ا 
القدر بالعدل» من حيث يتنافران» فذهبت طائفة إلى إثبات العدل ونفي القدر» وهؤلاء 
هم المعتزلةء ومالت الأخرى إلى إثبات القدر ونفي العدل وهؤلاء هم الجهمية. 


)١(‏ سالم يفوت» ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس» ص ."٠١‏ وانظر محمد 
عابد الجابري» تكوين العقل العربي» ص ٠۸‏ و ۳٠١‏ ريما يكون من المفيد الاطلاع 
کی یاد ین یو ف لعفن نشی ف کیا لقصل °2 A gE gE Û‏ 
زأنظى التعرل ولفزن ج هن ۸١ي ١‏ 

ان وق تماق لوانت خن و 

© لوعو ال الق و و 4 
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آما هو» فيوجهنا إلى قاعدة ذهبية بلخصها في قوله: (لا تكونن ممن يتخذ 
الإقران القن سبيااللكسلق ولوق ف الل ولا :تسس أن ملك مخرك م 
قدر لك»ء ولا ن القدر يزايلك» بل اعلم أن عملك من قدرك» وآن عجزك إن عجزت 
من قدركت) وقي السعاق فاته يخ ابن حزم متطلق القاقين بابر 
والمتمثل في التسوية بين الفعل في المستوى الإنساني والمستوى الإلهي» ومن 
ورأءه قوت تفعل؛ فتحيي ونمنت؛ ونررف ا الخ. وفي المقابل»ء دقف الفعل 
الإقساقن مخ فار 8 نشکیا مادق کن ات 4 قك اة اة له 
يأرو ال فا محمو اكضاي مفة أ الق مه ولم خر که ل ۳ 
سی کی کے کا کے ھی فا اا کی موف چ ی د 
آفعالهم» وعد شذ د الأ خيرة محدنة» ل الاأمر والخلق کله اله عر وحل»: ن إنماً 
تمن مذ الأقعال لهم فقف على ستل الاساةة 2 
عليهاء مسالة العدل الإلهى. فقد ذهب هؤلاء إلى كون الظلم منفيا عن حقه 
تعالی» لا یلیق بنتزیهه وکماله» ووجدو! أنه من أعان فاعلا على فعله ثم عاقبه 
عة اسا طاتا وا وة :وضصف للك تطلى عة الححقاج اة ىهن 
المأآزقء الذى آوقعهم قىه جریهم وراء شورس قاس الغائ ل الشاهد - كما 
شی اکاک ت و ي أن الله لا قعل ألا الحسنء أما القبيح فلا يجوز عقلاء وهم 
مرة أخرى» يضعون الذات الإلهية في صفاتها تحت سلطة الجوان العقلي 
والكك الأنساني الى على المقافة سن عم الب وعاق اتشهاة. 


٤٠١١ و‎ ٤١١ وانظر رسالة الأصول والفروع» ص‎ .۲۲١ المصدر نقسه» ص‎ )١( 
$ê افك 7*۴ ¥8 و‎ ©( 

التر تقس ۴١‏ ار اقفر الاصول اوی ص 87 وما اقا 
التي ته وه آل ف 

(#ا اقل واو ن واج 
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کس مالعا ہی کین ری کن الچ عا چان اع 
والقدر رأسا المسائل التي أثارها المتكلمون ¥ يعنيان إلا النظام والترتيب» ولا 
يمكن تصور الحرية البشرية إلا ضمن هذا النظام الإلهي المرتب» وهذا يجعل 
منها حرية غير مطلقة من حيث احتكامها لسلطة الكون والطبيعه من ناحيهء 
والطبائع والأمزجة الداخلية من جهة ثانية. ويبدى أن هذا كان منطلقا لابن رشد 
لاحقا؛ لكي يقرر بأن الحرية الإنسانية نسبيةء فأآفعالنا متأرجحة بين الاختيار 
والجبر» وكثيراً ما يجمع بينهما. وهو ما يجعلها قوة محمسة للكائن البشري؛ 
کي يبدع ويبني» دون آن يتخلی عن رسالته التي خلق لها. 


الحوار الديدي مع آهل الكتاب: 

کان لتکو ات اتهوی والسیس جروا قى لحا الكرة 
ااك ال تقس طا اتضرن - ها ف الم ت ہو اض 
قرا لفكي اساي قق اكل انين وتخ الاس بسرك ئى رو 
وعقولهم» ولم يكن هناك اختلاف إلا في طريقة الاقتناع» وعلاقة الإيمان بالعملء 
آنا محل السك ى لفل وا الإا والتدم فولهة اة ك 
تسكلة اها التقفو ةلله المسائن الى نارفا رخال الف هل فافع اتجفل 
ی ق خب اتسر س لمك لاني ر عي ااه الس 
واليهودية والتي كانت داقعاً للكثيرين من علماء الإسلاء کیٹا فی مسنائل 
متشابهة» ريما بنفس الروح وبذات الطريقة ومنهج النظرء الذي لم يسلم من 
التأتز بالفلسغفة. االإتريتية خاصة ية اتتشان سرك التريمة فى العصير 
العباسى. ذكة اكنكان لك ال معلا اعماعوق الكل ى هة 
التفكير» في كبرى القضايا الي قي السات كحو الارادة اقا 
الإلهيةء والجبرء والاختيار» والعدلء والوحدةء والتعددء وآفكار ميتافيزيقية أخرى 


أ شت اجو داكو وکوا عاو ا سن الوا الوت 
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ستل القران فنا تقك م شی ى عد الك مكف اق 
سيا الظررف العاة التي قا فیها القکین الإسااني والدی کان فی 
اسل اقا مرا مااع ول العاة الها وهل هذا تهاقف ج 
الاش اتج ههر .مراك ان 


- التفسبر الظاهري ف الرد على آهل الكتاب: 
- النهودنة فى التفسر الظاهري: 

يمكن التوقف مطولا مع منهج ابن حزم في تفسير النص تفسيرا ظاهرياء 
ياخة يمان االذلالات. اللفظية. تون أن قن الظرف غن. السياق العاى» وركذا 
ke‏ م ككاففة الات القرانية ادتاره جنا لكل واسك هى الس 
القرآث ولعل هذا المتمع, كان كث تظبيقا قى الحوار, المت الى قاد في 
ساق ومو يعلى شتمهات التهساريم الهو ١‏ بولقل المقافى ولل اسا 
شبات ین النغرراة لیپودي 0 فمما ادعاد هذا الرخل: وحود sR‏ بين آي 
عظم زلله وخطئه فى فهم القرآن ودلالاته» وهذا الخطاً فى الفهم سببه الرئيس 
الجهل بمواضعات الكلام ويناء الآيات بعضها على بعض. 


نت 
= 


س ر ج ا ا pr‏ ای سی تی 
شك لقا باس اسما دلي 
اشر چ i‏ 

چ سے کسی ج سے 


E‏ کے ا کے 
ا لإ والارض بعد ذلك 


کے 


اسیو تیا یری یو ی وام 
0 کے کک کی ن کک کا ا 


ll‏ ر اع و is‏ ويا ر ج 
ار ۹ ی ا ا 
)٣۲ ۲۷‏ وظن آنھا تتعارض مع قول تعالی: اهو الی خلق لکم ما ی 


ا 


.؟٣ و‎ ١۷ زهدي جار الله» المعتزلةء ص‎ )١( 

)١(‏ ترجمت التوراة ترجمات عدة كان ابن حزم قد اطلع على أكشر من ترجفةء هذا 
وتشير الدراسات إلى اختلاف الترحمة الحديثة عن القديمة اختلافا بينا. 

|7 الرد على اين النغريلةء ص ١١‏ ى .٥۲‏ 
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ا ۳ 6 ا ر tm‏ 
اف ياد آا إل ال ال م ما ی ر 
0 عل #4 (اليقرة / ۳ والظاهر - كما ذهب ابن حزم - آن دلالات 
انق تاا وسن راك هذا التكامل ,مالقا ياف معتهسا قوت 
جنوح إلى التأويلء ذلك آنه لما أخبر بأنه بنى السماء ورفع سمكهاء وأحكم 
الدور الذي به يظهر الليل والنهارء وآنه بعد ذلك أخرج ماء الأرض ومرعاهاء 
وأرسى الجبال فيهاء وجعل من الستماء سبع سموات مفرقاً بينها في طوائف 


سبع» وهي التي فا هدار اكوا التخهووة ون واس 
: اس رو سر ت 
وقي السياق ذاته يورد ابن النغريلة قوله تعالى: قل ا اد ی ا کر ون بای 


خاق الارّض فى ومني (فصلت / )١‏ إلى منتهى قوله تعالى: بإ... ودد فيا 
فوا ف رة ايم سه سبلن 46ء فيكون تمام ذلك ستة آيام» ثم يذكر قوله: 


ون سوئ إل ألما وهى دان (فصلت / )١١‏ إلى قوله: «فمضلهن س 
كم ف سه اسك ۲ 0١‏ كتا نكر هره اي هدد سيان ووا 


خلقنًا لكا اكوب ب ایق 64 

والإشكال المطروح -هنا -هى الاختلاف العددى فى خلق السموات 
رارقي لکن سرغاق ما تس مذ لوحي ا عله له ق ع 5 
فيومان للأرض وأربعة لتقدير القوت فيهاء ويومان للسمواتء بعد أن فرغ من 
خلق الأرض» أى ضمن الأيام الأريعة الأخرى» التي قدر فيها الرزق»؛ ويبدى أن 
بى فريك قد لكل بي دك ,واتكلئ وتكة لتقي ففق اوسا تيء 
واحد» والحقيقة أنهما TT‏ 

كما ظهر له وجود تناقض بین قوله تعالی: هدا م لا بطعونَ ولا 
ۆذن م درون @4 (المرسلات/ »)۳١ - ۲١‏ وقوله: وم اق ا 
تفي جيل عن ميا (النحل / .)١١١‏ والممكن أن يكون منع النطق 


)١(‏ المصدر نفسه» ص .٥۳‏ وانظر مؤاخذة ابن حزم لليهود على قولهم بأآن الخالق خلق 
الكوین ون EY‏ آياح؛ نم استراح کی اليوم السايعم 


TOT 


خاصا ببعض مواقف يوم القيامةء ويكون الجدال المراد به - هنا - هي انشغال 
النفس بأمرها في ذلك اليوم العصيب» وعدم اهتمامها بغيرهاء وذهب ابن حزم 
إلى أن منع النطق بعد الحساب» والجدال يوم الحساب مستند إلى قوله تعالى 
ین ید اكيت © هدا بم لا يطفن © ولا بون مم درو 
لإ (المرسلات / ۲۳ - )٠١‏ بعذر يوم إدخالهم النار» وهناك وجه آخر يمكن 
أن تفسر الآيتان فى ضوئه»ء فالنطق المنفي قي الآية الأولى والمعذرة التي لم 
يؤذن لهم فيهاء إنما ذلك فيما عصوا فيه الخالقء أما جدالهم فهو جدال كل 
الاس فى طلب مظالمهم بعضهم من بعض”. ولا معتى لنسبة الجدال إلى الله 
فذلك غير مقبول في منطق اللغة العربيه. 


ف عاك الاو اتفطاء ما يكن هن شتاقكن سن قر فرت ا 


ی یر ر ی ت س کے سے ر 
كل عن فيي إضن ولا جات ©4 (الرحمن / )> وقوله: «فلسكلن 


انر اس ا ول المرسلين ل4 (الأعراق / .)٠١‏ إن الأداة 
ماه سذ اة فصا بها قرفه حداتی وائ ١ال‏ يتا کزان @ 5 
ری اجون يهم فود پالوصی الا قدام لز ای ا ا کک 
@ مذو ج الى يکرب پا الوت @ بطو نا و حير كان 3© 
فبا ءالو رب e‏ کا كربا @) @4 (الرحمن / .)٤١ - ٠١‏ والظاهر من هذه الآية 
آنه لا يسال عن دينه حين يآخذ بناصيته وقدميه» يهو بهما في نار جهنم؛ 
والسؤال في القرآن محدد في مواضع كثيرة يوم البعث والحساب لا بعده. 


ثم إن ما وقع فيه هذا اليهودي من أخطاء فهم النص الديني راجع في الحقيقة 
إلى قلة باعه فى اللغة العربية؛ ولقد دعاه ابن حزم أكثر من مرة إلى ضرورة الكف عن 
قل كغ الر ا الس لأنه يتكلم في لغة لا يحسنها. وغل هذا السب هو الذي 
طا يقم خط فلالد یله اها وان کک ق شف با ارا إل فكل 


٠١ الزد على ابن النغريلةه صن‎ )١( 
المصدر تقسة: ص ا‎ (۲) 


a O E EAE E N E E 
فقد شعب بأن الرسول (ي4) کان کي هك مها اعا عتارم إن أداة‎ ؛)٤‎ 
شرطء والصواب أنها مفيدة للنفي والجحود بمعنى ماء ومثاله قوله تعالى في‎ 
57 عاق کک کن ا ا ا وة لس ا ©2 لار‎ 
عليه» يمكن أن نفهم الآية السالفة فما كنت في شك مما أنزل عليك يا محمد» بل‎ 
الكقار أنفسهم والذين يقرءون الكتاب من قبلك موقنون من صحة قولكء ولكنهم‎ 
ین سے وا کی ئ لقان كوك اني ران کا‎ 
êl ا‎ a NY GE O a 
مڪره ر ا ال 5 ویم ار آ6 وا مقرل‎ 
ول إن كان لمن ود فاتاً أول السدن (@46 (الزخرف / ۸۷)» آى ما‎ 
6 0 اق السك واففاا ول الاحف ك كى اة‎ 

كما يكشف ابن حزم ما فى توراة اليهود من مزالق خطيرةء تسىء إلى ذات 
الله :وضقاته.. وتشير شار رأة إلى التحريق الخطير الذي سما 5 
الكتاب» عبر تاريخ اليهود المليء بالمثالب» ولعل هذا النص الذي يورده في رسالته 
العنكررة تيل هن :اة بز وال الوب لميسي: هي الح فن. حف انت 
والشعب الذي آصعدته من آرض مصر إلى الأرض التى حلفت لإبراهيم وإسحاق 
کی کک ك تما اة إا باك ا راك اكك ا 
والحيثيين والفرزيين والحوينين والبيوبيينء إلى أرض تفيض لبنا وعسلاً فإني لا 
أضغدا قي ؤسطك, لأنك. شخب صلب الرقبةء لقلا أفتيك قى الطريق. 

ويكلم الرب موسى وجها لوجهء» كما يكلم الرجل صاحبهء وقال موسى 
للرب: انظرء آنت قائل لي أصعد هذا الشعب» وأنت لم تعرفني من ترسل معيء 
ولتت كه اق موتك داسك تقال , لوت لموس بسا الاش س اسا ك الي 
تكلمت عنه أفعله؛ لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك e‏ 


)١(‏ المصدر السابق» ص١١ء‏ ومثاله آيضا قوله تعالى: #إن نحن إلا بشر مثلكم 
رسالته كاد یطابق نض التوراةء کے 8 


ا 
e‏ 
ھاو 


فل أهه صفة سي قت جا بها الت االمحرت القات الإلهية هى تة 
الات فاك مازخ اة :ابی سراق مايال خو شبن لحر كمك ار 
عبد شيت سق عافد ول تقول ارسي آل مسار ضايع موي لب 
كاملة» فيغلبه» فيمس الإله مأبضه»ء فيعرج يعقوب من وقته» تم تمتنع بنو 
اسان کد عل فن یو القع کے قب مس" 


إن التناقض بين النصوصء الذى بحث عنه ابن النغريلة قى القرأن وأسرف 
تی بحة اا طاقلء گاڻ اول به ان ية التررات قهقاا الكتاي آذاي: 
اراق له ها بكزق مخ الستيتة اة اتيا فى قران إن تيا تج 
من الرب بشراً في سلوكه»ء يبكي ويئن كما تئن الحمامةء ثم يطلب الصفح من 
العبد» غير صالح لأن يكون مقدساء وقد عبر ابن حزم عن رفضه لأن يكون هذا 
الكتاب بما يحتويه كتاباً سماوياء بقوله: (... أشهد الله خالقي وباعثي بعد الموتء 
والملاتكة» والأنبياء» والمرسلين» والناس أجمعين» والجن» والشياطين» أني كافر 
وھ کیج س لشوب ویظای البرک یق کی من كلاب الوت د اشم إن 
اليهود أنفسهم يقرون بآن التوراةء طول آيامهم في دولتهم» لم تكن عند أحد إلا 
عند الكاهن» وبقوا على ذلك نحو الف وماتتي عام بالإضافة إلى سلوكهم 
السلبى والعنيقف ضد الأنبياءء» مما يؤكد هلاك a‏ الكتاب» وتبدله يما لا يدع 
مجالا للشك. وقد ورد عندهم - مثلا - أن الياقيم بن يوثيا قد أحرق التوراة 
بالجملة وقطع آثرها". 


© لرك على لن العرة و 
ومن مطاعن ابن النغريلة: تكذيبه أن يكون فى العسل شفاء للعلل» وهي يتناسى ورود لفظ العسل 
کی مراف کر سا بل ا س تائم دای موسا باي اففقرق: الرسالة صن 2 

.۷١ الرد على اين النغريلة» ص‎ )١( 

)۳( المصدر نقسهء ص ۷۷. والناقيم هذا ملك داوودي ملك بني إسرائيل إلى غلية بخت نصضر 
عليهم. انظ مزاعم أخرى لليهود يتهجمون فيها على الخالق جل وعلاء ذكرها ابن حرم 
قی الفضلء ١‏ / ۱۲۷ ی۰۱ / ١۱۳۰ء‏ وسفر التکوین ٦‏ | ۱ 6۲و۱۸ / ١‏ ۰۸ 
ا عله مغو عق الو ان فن خت التق ویلب برست اكاب 
العوفه حل اكول ها ا هة ت قن فة لكك رجاف شك الخ 
Mage RAK gege a‏ ` 


TO 


- افيه ي التدمن الفافري: 

يؤكد ابن حزم على أن مصادر المسيحية في آصلها يهودية» لا تخفي 
اغفا اللمسج خلية السا وى الق اة فور جانا هى الصاق, ية 
لي لمجا غج جد كن اتب عن التیس وناك من خلال 
الاطلاع على شخصيات تدعي نصرتها للمسيح وتعاليمه: كيوحناء ومرقس» 
لوقا لھ کول کے لمطم كن سط لن هك ايع .مهه الاي 
ويزعمون آنهم كانوا حواريين للمسيح عليه السلام» كباطرة (بطرس)» ومتى 
الشرطي» ويوحناء ويعقوب» ويهوذاء الآخساء» لم يكونوا مؤمنين» بل كانوا 
كدابين مستخفين بالله تعالى» إما مقرين بآلوهية المسيح عليه السلام» معتقدين 
لذلكء غالين فيه... وإما مدسوسين من قبل اليهود... إلا آننا نبت»ء ونوقن» ونقطع 
بان (باطرة) الكذاب ومتى الشرطي ويوحنا المستخف ويهوذا ويعقوب النذلين 
ومارقش (مرقس) الفاسق ولوقا الفاجر وبولس الجاهلء» ما كانوا قط حواريينء 
ولكن من الطائفة التي قال الله فيها: (وكفرت طائفة). 

والقافن آل يزؤس ال#ددى: التي أمخل ,عق تفط اتسحة كا 
متشبعا بالثقافة الوثنية الإغريقية» التي تقول بتعدد الآلهة وتثليث الذات» التي 
کک یات کد کې می ای واوا کی رون ساي الا 
طالما اختلفوا عبر الزمن في هوية السيد e‏ إلى ا تحديد ذلك» قي 
م قق الت كدو ذا وکا فشر رخل تين فى.عفاة لصا 
(نؤمن برب واحد ضابط الكلء خالق السموات والأرض» کل ما یری وما لا يرىء 
نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الواحدء المولود من الأب قبل كل الدهورء 
من نور إله حق» من إله حق» مولود غير مخلوق» مساو للأب في الجوهر الذي به 


0 الق ۴ه او د 

(9) سسد اتوي الجاني آلإ في لتك الاي د / ۴ و بل مرج 
تثبت وجود شبه بين قصة مولد عيسى عليه السلام» وقصة مثرا صاحب ديانة فارسية 
متراس '» ازدهرت في بلاد فارس قبل الميلاد بحوالي ٠٦‏ قرونء ثم نزحت إلى روما 
سنة ۷۰ ق. م» ومضمونها: أن مثرا وسیط بین الله والبشر» کان مولده في كهف في ۲٠‏ 
ديسو كان 7 وزيا وات ليا الم من الخطاياا حن إلى السعاء آم 
تلامیذه» وهم يېتهلون له ویرکعون؛ وفي ذکراه کل عام يقام عشاء مقدس. 


N 


TST 


کان كل شيءء هذا هو الذي من آجلنا نحن البشرء ومن أجل خلاص نفوسنا نزل 
مخ تمجاه يتمد فق الور الكدي و جو اال قداو وتكن وجي على 
عهد بيلاطس النبطي» وتالم وقبر» وقام من بين الأموات في اليوم الثالث» كما 
كق فى لوصف إن الامسساب روان على يميق الآبه وشا ائ فى 
سجقةء ليق الألسا راكوا الى لی له اح ا 

لاقن م ھا ای :کہ کا تھی اتی یوی ہہ فة ,کے دان 
موصوفة ‏ بصقات ثلاث إلا أنهم وإن سموها صفات» قهى فى الحقيقة ذواتء 
بدليل آنهم يجوزون عليها الحلول في عيسى»ء وفي مريم بآتفسهم» وإلا لما 

جوزوا عليها آن تحل في الغيرء وآن تفارق ذلك الغير مرة آخرىء فهم وإن كانوا 
ge‏ بالصفات إلا أنهم في الحقيقة يثبتون ذوات متعددة قائمة بأنفسهاء 
وتك محضن كفن لهذا المعتى. قال :خعاني: وولا شلوا تله اناي 
اساك .۷١‏ لفرت ان خسوا عن لاحي فگه على :وة اله 
ونفي التعدد عنه» فلا يكون الشيء واحداً وثلاثة في الآن نفسه»ء فالتسليم بهذا 
خير عن اطق رها فا أقصضح ته يوخا قر (.. وهه هى الحا 
ان خوك تت او الله وماك ريسو غ مسي ق ا 

والنص كما ترى متضمن لكلمات آساسيةء تفيد كلها معنى الوحدانيه» وهي 
قول عيسى: وهذه هي الحياة الأبدية» وآن يعرفوك بعودة الضمير على الله» ثم 
إثبات الوحدانية له فقط. أما مرقص» فينفي الوهية الابن في سياق إثباتها للهء 
سن .لجسب الك اة ,جاه عة لابق تة قل ماقي الکن 
واستئثار الله بهاء ولو كان إلاها معه لأشركه في العلم» يقول: (.. وأما ذلك 
اليوم» وتلك الساعةء فلا يعلم بها أحدء ولا الملائكة الذين قي السماء اة 
إل اا 


( القصلء ٠١‏ / ۲ وما یعذدها. 

الهو الاو اتش اة 07 و 

إتجيل يوحت 1¥ -03. 

.۲۸ / ٠١ اإنجیل مرقص» ۱۳ / ۳۲. وانظر في السیاق ذاته إنجیل پوحناء‎  ) 


TOY 


كان ابن حزح الظاهرى من العلماء المتميزين فى حضارتنا الإسلامية من 
حيث إرساؤه لدعائم مدرسة فقهية وفكرية تجديدية فى الأندلس تقوم على 
تقديم النقل» والاستفادة من مقولات المنطق فى بعده الاستدلالى لفهه 
النصوصس واستنباط الآأحكام منهاء کا عمم منهحهة الظاهرى کي حواره مع 
E‏ 

مع مدرسة اين تيمية النقليةء وابن رشد العقليةء مقررة إمكان عد قكره حلقة 


روصل جين طك لتقل عفد عقا الائ وة الل عى اسن الك 


مراجع البحت 


المصادر 


f 


الجزائر.١٠1۱۹۹ء‏ ابن حزم الأندلسي (آبومحمد علي بن سعيدء تا ٥‏ ٤ه)‏ 


اسان ای تراك فة الا و 885 


الرد على ابن النغريلة اليبهودى ورسائل آخری» تحقیق احسان عباس دار 


النخانكے القافرة طط ۱۹۷۸ 


الى الاي فمهح سه قل لوان مط الاما مي ت 


المراحم القدىمة 


ابن الأتير (أبو السعادات المبارك» ت٦٠‏ “ه) 


۸ - النهاية فی غریب الحديث والأثرء تحق محمود الطناحى وطاهر أحمد الزاوى»ء 


المكثة العلمدة: نرو نت٤‏ ا 


€ 
ن 
لے 


الالونتي (شسهاب الدىن محمود) 

٩‏ - روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان البخاري 

(محمد بن إسماعيل الجعفيء ت١٠١۲ه)‏ 


ده س صحیح البخارى» تحقىق مصطفی لنب اليغاء دار اين کندر: نلز و لا س ا 


ا 

(آبوالعباس تقی الدین آحمدء ت۷۲۸ه) 

قت اوا مار توصل المطة اة اج ك 

١‏ اتقهن المقطة.اتتحقتق ,صهمك.غبف:القاتر شمه و اخوفن».ط السة الفحفة 
۹۵٩‏ 

الرازي (فخر الدين) 

اه تقس القن ا واد لكف الا کوان ست 

ابن رشد (آبوالولند بن محمد ت )١۹٥‏ 

واتع اتواته مكى ملع ااأخقعا اعا 34 

١‏ - فصل المقال في ما بين الحكمه والشريعة من اتصال» دراسة وتحقيق محمد 
اقا اکا م ا21 

.١١۹٣٤ ء٤۲ متاه لدل في عقائں الملة: نشر محمود قاسه القاهرة ط‎ ١ 

الساطبى (آبواسحاق» ت ۰ ۷۹هھ) 

۷~ الموافقات فی أصول الشربيعةء تحقيق عبد الله درازء بنروت» دت. 

الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريمء ت۸٤١ده)‏ 

۸-الملل والنحل تحقيق محمد سيد الکيلانيء دار المعرفةء روتء دت 

صاعد الأندلسى 


١۹‏ قات الأمح» القاهرة؛ لد 


fs 


طاش کبری زاده (أحمد بن مصطفی) 

ف ع السعادة ومصباح السادة فی موضوعات العلوح» دار الكتب العلمنةء 
ووک باق ت 

الغزالي (أبوحامد محمد بن محمدء ت٥ ٠‏ ١ه)‏ 

-۲١‏ المستصفى من علم الأصولء» المطبعة الآميريةء القاهرةء دت. 

۲- معنا العلح في فن المنطقء تحقيق سلبمان الدنباء دار المعارف» القاهرةء دت. 

القاضي عبد الجبار(أبو الحسن بن أحمد) 

-٣‏ شرح الأصول الخمسة»ء تحقيق عبد الكريم العثمان» مطبعة وهبة» دطء 
O O dn‏ 

ادن قتنبة (أبو محمد عبد الله بن مسلمء ت ١٠۷؟ه)‏ 

ل درفل ك فسا اال سمس ا080 ا 

القفطي (جمال الدىن ت۸٤ )١‏ 

-٥۵‏ آخبار العلماء بأخبار الحكماءء ببروت» دت. 

-١‏ الكتاب المقدس (العهد القديم والجديد)» دار الكتاب المقدس في الشرق 
الأوسط. 

لكندي (أبویوسف يعقوب» ت۲٠۲)‏ 

۷ رسنال الكندى الفلسفنةء تشن عبد الهادي ابي ريدة القاهرة ١۹۰‏ 

المقري (أحمد بن محمد التلمسانىء (Sed‏ 

۸- تفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب» مطبعة البابي الحلبي» مطبوعات دار 
او مک 

ابن منظور (أبو الفضلء ت١١۷ه)‏ 

۹ سان الحرت» دان اصضاذن ببروت: 

النيسابوري (أبوالحسن علي بن أحمد الواحدي) 

4 اساك الوا مسان ااي ا الفاح فة ا 


8 


ج المراحع الحدينة 

ی 

۳١‏ اريخ القلسفة الإسلامة ترجمة مخمه الهادي أبن بريد الدان. التوشعية 
للش واااو فة اقاي الوا ف 

زهدي جار الله 

سالم يفوت» 


-٣‏ ابن حزم والفكر الفلسفى فى المغرب والأندلس» المركز الثقافي العربيء» الدار 
التته اخ ا 

سب اليد نوكي 

-٤‏ مناظرات فى أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي» تعريب عبد 
الصبور شاهين؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ دت. 

عب الهاي عد ارون 

ء١ط سلطة النص» قراءات فى توظيف النص الديني» سينا للنشرء القاهرةء‎ -٠ 
NON 

لطفي عبد البديج 

1- ميتافيزيقا اللغةء مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة دراسات أدبيةء 
القاهدة ¥۷ 

محمد آبو زهرة 

۷- تاريخ الجدل» دار القكر العربي» القاهرة ط ۲ء دت. 

محمد البهي 

۸- الجانب الإلهى فى التفكير الإسلاميء ط ٤ء‏ 

محمد حسىن الدهيي 

۴3 التقسي و القسرو قار اهي لخ اة ا 


Rh 


و اتجیری 

١١۹١۹١ >»۷ تكوين العقل العربيء مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت»› ط‎ - ٠ 

-١‏ جدل العقل والنقل فى مناهج التفكير الإسلامي في الفكر القديم» سلسلة 
رساك اساا كدر التكافة الاى اليقمك الي 2 32¥ 

محمد الهادي آبو ريدة 

۲- الکندي وفلسفته» دار الفكر العربي» .٠۹٥۰‏ 

مصطقی السعدني 

۳- تمعين النص: قراءة نقدية لأعراف الفهم البشرى للخطاب القرآنيء 
سنوت .442 

- المجلات والدورنات 

عجيل جاسم النشمي 

الاسلام والتر ات هة التق ريعة ا والذ راسا الإساامة :لكوي تة ۹0 

محمد حماد 

-٥‏ نظرية المعنى بين الشرح والتفسير والتأويل» أعمال الندوة التي نظمها قسم 
اللغة العرييةء بكلية الآداب» منوية (تونس)» بعنوان: صناعة المعنى وتأويل 
اللسم كان ا4 

محمد نجيب النويري 


»۸ المعنى عند المفسرينء الطبرى نموذجاء حوليات الجامعة التونسية» مج‎ -٦1 
AA Ba 


E 


